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مقدمة
يشهد قطاع التشييد والبناء في المملكة العربية السعودية نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالمشروعات التنموية الكبرى المرتبطة برؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني والمشاريع الاستراتيجية. وقد أدى هذا التوسع إلى زيادة حجم وتعقيد مشاريع التشييد، مما جعل الحاجة إلى ممارسات إدارية فعالة أكثر أهمية لضمان تحقيق أهداف المشاريع ضمن الوقت المحدد والتكلفة المعتمدة ومستويات الجودة المطلوبة.
ويُعد مدير المشروع أحد العناصر الرئيسة في نجاح مشاريع التشييد، حيث تقع على عاتقه مسؤولية التخطيط والتنظيم والتنسيق بين مختلف الأطراف والأقسام الوظيفية داخل شركة المقاولات، بما في ذلك أقسام التخطيط والمشتريات والمالية والجودة والسلامة. ويؤدي التواصل الفعال بين مدير المشروع وهذه الأقسام دوراً محورياً في ضمان تدفق المعلومات بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب، مما يسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار وتقليل المشكلات التشغيلية وتعزيز كفاءة تنفيذ الأعمال.
كما يُنظر إلى التواصل التنظيمي باعتباره أحد العوامل الأساسية المؤثرة في أداء المشاريع، إذ يساعد على تحقيق التكامل بين الأقسام المختلفة وتنسيق الجهود نحو تحقيق الأهداف المشتركة للمشروع. ومن خلال التواصل الفعال يمكن الحد من التأخيرات الناتجة عن نقص المعلومات أو سوء التنسيق، بالإضافة إلى تحسين الرقابة على التكاليف وتعزيز جودة الأعمال المنفذة.
وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للتواصل في بيئة المشاريع، إلا أن العديد من مشاريع التشييد ما زالت تواجه تحديات مرتبطة بضعف التنسيق بين الأقسام الوظيفية المختلفة، وتأخر تبادل المعلومات، وعدم وضوح المسؤوليات، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على أداء المشروع من حيث الوقت والتكلفة والجودة. لذلك أصبح من الضروري دراسة طبيعة العلاقة بين تواصل مدير المشروع والأقسام الوظيفية المختلفة، وتحليل أثر هذا التواصل على أداء مشاريع التشييد.
وتهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر تواصل مدير المشروع مع الأقسام الوظيفية على تحسين أداء مشاريع التشييد في شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية، من خلال دراسة العلاقة بين مستوى التواصل التنظيمي وأبعاد أداء المشروع المتمثلة في الالتزام بالوقت، والتحكم في التكلفة، وجودة التنفيذ، وصولاً إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي تسهم في تعزيز فعالية التواصل وتحسين أداء المشاريع.


مشكلة الدراسة
يُعد التواصل بين مدير المشروع والأقسام الوظيفية المختلفة داخل شركات المقاولات من العوامل المهمة التي تؤثر في نجاح مشاريع التشييد. فعالية التواصل تسهم في تحسين تدفق المعلومات، وتعزيز التنسيق بين الأقسام، ودعم اتخاذ القرارات المناسبة، مما ينعكس على أداء المشروع من حيث الوقت والتكلفة والجودة.
وعلى الرغم من اهتمام العديد من الدراسات بموضوع التواصل في إدارة المشاريع، إلا أن معظمها ركز على التواصل مع أصحاب المصلحة أو فرق العمل، بينما لم تتناول بصورة كافية طبيعة التواصل بين مدير المشروع والأقسام الوظيفية داخل شركات المقاولات، خاصة في البيئة السعودية. وتمثل هذه الفجوة البحثية مبرراً لإجراء هذه الدراسة.
وبناءً على ذلك، تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي:
ما أثر تواصل مدير المشروع مع الأقسام الوظيفية المختلفة على تحسين أداء مشاريع التشييد في شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية؟

أهمية الدراسة
الأهمية العلمية
	•	إثراء الأدبيات العلمية في مجال إدارة مشاريع التشييد.
	•	تسليط الضوء على دور التواصل التنظيمي في نجاح المشاريع.
	•	تقديم إطار علمي يوضح العلاقة بين التواصل الإداري وأداء المشاريع.

الأهمية التطبيقية
	•	مساعدة شركات المقاولات في تحسين أساليب التواصل بين الأقسام.
	•	دعم مديري المشاريع في فهم المعلومات المطلوبة من كل قسم.
	•	تقديم توصيات لتحسين التنسيق بين الأقسام داخل المشاريع.
أهداف الدراسة
الهدف العام

تحليل دور تواصل مدير المشروع مع الأقسام الوظيفية المختلفة على تحسين أداء مشاريع التشييد في شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية.

الأهداف التفصيلية
	1.	تحديد أهم الأقسام التي يتواصل معها مدير المشروع في مشاريع التشييد.
	2.	تحليل نوع المعلومات المتبادلة بين مدير المشروع وهذه الأقسام.
	3.	دراسة تأثير التواصل الفعال على أداء المشروع من حيث الوقت والتكلفة والجودة.
	4.	تحديد التحديات التي تواجه التواصل بين مدير المشروع والأقسام المختلفة.
	5.	تقديم توصيات لتحسين التواصل في مشاريع التشييد.








تساؤلات الدراسة
السؤال الرئيس:
ما أثر تواصل مدير المشروع مع الأقسام الوظيفية المختلفة على تحسين أداء مشاريع التشييد في شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية؟
الأسئلة الفرعية:
1. ما مستوى التواصل بين مدير المشروع والأقسام الوظيفية في شركات المقاولات؟
2. ما طبيعة المعلومات المتبادلة بين مدير المشروع والأقسام الوظيفية المختلفة؟
3. ما أثر التواصل بين مدير المشروع والأقسام الوظيفية على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع؟
4. ما أثر التواصل بين مدير المشروع والأقسام الوظيفية على التحكم في تكلفة المشروع؟
5. ما أثر التواصل بين مدير المشروع والأقسام الوظيفية على جودة تنفيذ المشروع؟
6. ما أبرز التحديات التي تواجه التواصل بين مدير المشروع والأقسام الوظيفية المختلفة؟

الدراسات السابقة
· الدراسة الأولى:
أجرى النادي والحواري والعليان (2016) دراسة هدفت إلى التعرف على أثر إدارة الوقت وإدارة التكلفة وإدارة التواصل على نجاح المشاريع الإنشائية في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي باستخدام الاستبيان وتحليل البيانات إحصائياً. وأظهرت النتائج وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لإدارة التواصل على نجاح المشاريع، حيث يسهم التواصل الفعال في تحسين التنسيق بين الأطراف المختلفة وتعزيز فرص نجاح المشروع.
· التعليق على الدراسة:
تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناولها لأهمية التواصل في نجاح المشاريع، إلا أنها ركزت على إدارة التواصل كأحد عناصر إدارة المشاريع بشكل عام، بينما تركز الدراسة الحالية على التواصل بين مدير المشروع والأقسام الوظيفية داخل شركات المقاولات.
· الدراسة الثانية:
أجرى شاكري وخليل زاده (2020) دراسة هدفت إلى تحليل العوامل المؤثرة في الاتصالات داخل المشاريع وتحديد العلاقات المتبادلة بينها. واعتمدت الدراسة على أساليب تحليلية لتحديد العوامل الأكثر تأثيراً في فعالية التواصل داخل المشاريع. وأظهرت النتائج أن جودة قنوات الاتصال وسرعة تبادل المعلومات ووضوح الرسائل تعد من أهم العوامل المؤثرة في نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها.
· التعليق على الدراسة:
تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في اهتمامها بموضوع التواصل داخل المشاريع، إلا أنها ركزت على العوامل المؤثرة في عملية الاتصال بشكل عام دون التركيز على العلاقة بين مدير المشروع والأقسام الوظيفية المختلفة.

· التعقيب على الدراسات السابقة:
يتضح من الدراسات السابقة أن التواصل الفعال يعد من العوامل الأساسية المؤثرة في نجاح المشاريع وتحسين أدائها. كما أكدت الدراسات أهمية تبادل المعلومات والتنسيق بين الأطراف المختلفة في الحد من التأخير وتحسين جودة التنفيذ والتحكم في التكاليف. وعلى الرغم من ذلك، فإن معظم الدراسات السابقة ركزت على التواصل بصورة عامة أو على التواصل مع أصحاب المصلحة وفرق العمل، بينما لم تتناول بشكل مباشر أثر تواصل مدير المشروع مع الأقسام الوظيفية داخل شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته.




فروض الدراسة
· يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتواصل مدير المشروع مع الأقسام التنظيمية على أداء مشاريع التشييد.
· يوجد تأثير إيجابي للتواصل بين مدير المشروع وقسم التخطيط على الالتزام بجدول المشروع.
· يوجد تأثير إيجابي للتواصل بين مدير المشروع وقسم المشتريات على التحكم في تكلفة المشروع.
· يوجد تأثير إيجابي للتواصل بين مدير المشروع وقسم الجودة على جودة تنفيذ المشروع.


المنطلقات النظرية للدراسة
تعتمد هذه الدراسة على مجموعة من النظريات والمفاهيم الإدارية التي تفسر أهمية التواصل والتنسيق بين الأقسام المختلفة في نجاح المشاريع وتحسين أدائها، ومن أبرزها:
1. نظرية الاتصال التنظيمي (Organizational Communication Theory)
تؤكد هذه النظرية أن فعالية الاتصال داخل المنظمة تعد من العوامل الأساسية لتحقيق الأهداف التنظيمية، حيث يسهم تبادل المعلومات بصورة واضحة ودقيقة في تحسين التنسيق بين الإدارات المختلفة ودعم عملية اتخاذ القرار. وتستند الدراسة الحالية إلى هذه النظرية في تفسير العلاقة بين تواصل مدير المشروع والأقسام الوظيفية المختلفة وأثر ذلك على أداء مشاريع التشييد.
2. نظرية أصحاب المصلحة (Stakeholder Theory)
تركز هذه النظرية على أهمية إدارة العلاقات والتواصل مع جميع الأطراف المؤثرة أو المتأثرة بالمشروع. وتفترض النظرية أن نجاح المشروع يعتمد على فعالية التواصل والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة. وفي إطار هذه الدراسة، تمثل الأقسام الوظيفية داخل شركة المقاولات جهات رئيسية يجب التنسيق والتواصل معها لضمان نجاح المشروع.
3. نظرية التكامل في إدارة المشاريع (Project Integration Management)
تشير هذه النظرية إلى أن نجاح المشروع يعتمد على تكامل الأنشطة والعمليات المختلفة داخل المشروع، ويتحقق ذلك من خلال التواصل المستمر والتنسيق الفعال بين الإدارات والأقسام المختلفة. ويؤدي مدير المشروع دوراً محورياً في تحقيق هذا التكامل بما ينعكس إيجاباً على أداء المشروع.
متغيرات الدراسة
المتغير المستقل:
تواصل مدير المشروع مع الأقسام الوظيفية، ويقصد به مستوى تبادل المعلومات والتنسيق والتواصل بين مدير المشروع والأقسام المختلفة داخل شركة المقاولات مثل التخطيط والمشتريات والمالية والجودة والسلامة.


المتغير التابع:
أداء مشاريع التشييد، ويقصد به مستوى نجاح المشروع في تحقيق أهدافه وفق الأبعاد التالية:
• الوقت: الالتزام بالجدول الزمني للمشروع.
• التكلفة: التحكم في تكاليف المشروع والحد من التجاوزات المالية.
• الجودة: تحقيق متطلبات الجودة والمواصفات المطلوبة في المشروع.
وتفترض الدراسة أن زيادة فعالية التواصل بين مدير المشروع والأقسام الوظيفية تسهم في تحسين أداء مشاريع التشييد من خلال تعزيز الالتزام بالوقت، وتحسين التحكم في التكاليف، ورفع مستوى جودة التنفيذ.

المنهجية وطرق البحث
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي؛ لملاءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها في تحليل أثر تواصل مدير المشروع مع الأقسام الوظيفية على أداء مشاريع التشييد.
نوع البيانات
تعتمد الدراسة على البيانات الأولية التي سيتم جمعها من خلال الاستبيان، بالإضافة إلى البيانات الثانوية المستمدة من الكتب والدراسات السابقة والمراجع العلمية ذات الصلة.
مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية، وبشكل خاص مديري المشاريع والمهندسين العاملين في مشاريع التشييد.
أداة الدراسة
تعتمد الدراسة على الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة.



أدوات الدراسة
تعتمد هذه الدراسة على الاستبيان (Questionnaire) كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة الدراسة، وذلك لقياس مستوى التواصل بين مدير المشروع والأقسام التنظيمية المختلفة وتأثيره على أداء مشاريع التشييد.

وسيتم تصميم الاستبيان بناءً على الأدبيات السابقة في مجال إدارة المشاريع والتواصل التنظيمي.

مكونات الاستبيان

يتكون الاستبيان من ثلاثة أجزاء رئيسية:

الجزء الأول: البيانات الديموغرافية
يهدف هذا الجزء إلى التعرف على خصائص أفراد العينة، مثل:
	•	المسمى الوظيفي
	•	سنوات الخبرة
	•	المؤهل العلمي
	•	نوع الشركة
	•	حجم المشاريع التي يعملون عليها

⸻

الجزء الثاني: التواصل بين مدير المشروع والأقسام التنظيمية
يهدف هذا الجزء إلى قياس مستوى التواصل بين مدير المشروع والأقسام المختلفة مثل:
	•	قسم التخطيط
	•	قسم المشتريات
	•	القسم المالي
	•	قسم الجودة
	•	قسم السلامة

وسيتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي (Likert Scale) لقياس درجة الاتفاق، مثل:
1 = لا أوافق بشدة
2 = لا أوافق
3 = محايد
4 = أوافق
5 = أوافق بشدة
الجزء الثالث: أداء مشاريع التشييد
يهدف هذا الجزء إلى قياس تأثير التواصل على أداء المشروع من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية:
	•	الالتزام بجدول المشروع (Time)
	•	التحكم في تكلفة المشروع (Cost)
	•	جودة تنفيذ المشروع (Quality)
حدود الدراسة
تقتصر هذه الدراسة على مجموعة من الحدود التي تحدد نطاق البحث، وذلك على النحو التالي:

· الحدود البشرية
تشمل الدراسة العاملين في قطاع مشاريع التشييد في شركات المقاولات، وبشكل خاص:
	•	مديري المشاريع
	•	مهندسي المواقع
	•	مهندسي التخطيط
	•	مهندسي الجودة
	•	مهندسي السلامة

حيث سيتم اختيار عينة من هؤلاء العاملين لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة.

· الحدود المكانية
تقتصر الدراسة على شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، وذلك نظراً للنمو الكبير الذي يشهده قطاع التشييد في المملكة، إضافة إلى سهولة الوصول إلى أفراد العينة.

· الحدود الزمنية
تغطي الدراسة الفترة الزمنية الخاصة بجمع البيانات وتحليلها خلال العام 2026، وهو العام الذي يتم فيه إعداد هذه الدراسة.
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